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من استمع إلى حدیث قوم لھ كارھون .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من استمع إلى حدیث قوم لھ كارھون . - 109الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2005 -03-20  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

من صحیح البخاري  أیھا الإخوة الكرام، لازلنا في كتاب إتحاف المسلم بما في الترغیب والترھیب 

ومسلم، والیوم نأخذ فقرة من حدیث شریف رواه ابن عباس رضي الله عنھما عن النبي علیھ الصلاة 

والسلام وقد أخرجھ الإمام البخاري في صحیح، الفقرة التي سوف تكون محور ھذا الدرس عَنْ ابْنِ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ    :عَبَّاسٍ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ونَ مِنْھُ صُبَّ فيِ أذُنُھِِ الآْنكُُ یوَْمَ الْقِیَ    امَةِ ))((مَنْ اسْتمََعَ إِلىَ حَدِیثِ قوَْمٍ وَھُمْ لھَُ كَارِھوُنَ أوَْ یفَِرُّ

  [ متفق علیھ ]

الحقیقة أن ھذا الحدیث یعني أي طالب علم، لأنھ ما من طالب علم یأتي إلى المسجد یتلقى العلم إلا   

نھ أن یعلم من حولھ، أنت حینما ترتاد بیت الله وحینما تحضر درس علم فالذي ینتظر منك أن والمنتظر م

  ھذا العلم ینبغي أن تنقلھ لمن حولھ وقد قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((بلغوا عني ولو آیة ))

فرض عین  وحینما تتوھم أنك لست معنیاً بالدعوة إلى الله وقعت في خطأ كبیر ذلك لأن الدعوة إلى الله 

على كل مسلم شئت أم أبیت، أنت لماذا تصلي ؟ لأن الصلاة فرض علیك وحینما توقن أن الدعوة إلى الله 

ً لكن الحقیقة أن كل أمر في القرآن الكریم  فرض علیك تنطلق إلى الدعوة لكن المشكلة فھم الدین خطأ

  یقتضي الوجوب، كل أمر لو فتحت القرآن الكریم إذا قال الله لك:

  لِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾﴿قُ 

  ]101[ سورة یونس: 

  ھذا أمر التفكر أمر، إذا قال الله لك:  
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ادِقیِنَ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ     ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

صفح القرآن الكریم وأن تضع خطاً تحت كل أمر لوجدت أن تعیش مع المؤمنین أمر، لو أتیح لك أن تت  

أنك أمام مئات ألوف الأوامر بل عشرات الألوف وأضعاف أضعافھا في السنة ھذا ھو الإسلام منھج 

كامل، منھج یغطي كل شؤون حیاتك، أما أن أكتفي من الدین فقط أن أصلي وأصوم وأن أحج وأن أؤدي 

معك في غرفة النوم یصل إلى أشد خصوصیاتك بدءاً من أن تدخل الزكاة وانتھى كل شيء، الدین یدخل 

الحمام بالرجل الیسرى إلى أن تقاتل أعداء المسلمین وأن یكون كما قال علیھ الصلاة والسلام المسلمون 

  حربھم واحدة وسلمھم واحدة.

الإسلام عن یعني بدءاً من سلوك فردي شخصي جزئي إلى علاقات دولیة ھذا ھو الإسلام، كلما نحینا  

الحیاة ضعفنا، فلذلك أیھا الإخوة الكرام، أنت حینما تتوھم أن الدعوة إلى الله للعلماء فقط للخطباء 

للمفكرین لمدرسي الجامعة لمن یحمل دكتوراه في الشریعة، لا أنت مكلف بالدعوة والدعوة فرض عین 

  علیك قولاً واحداً، الدلیل:

نْسَانَ 1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2لفَِي خُسْرٍ ( ) إنَِّ الإِْ ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (   ﴾ )3باِلصَّ

  [ سورة العصر ]

   فلتواصي بالحق ربع النجاة وإلا أنت خاسر، قال تعالى:  

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي﴾     ﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 

فإن لم تدعُ إلى الله على بصیرة فلست متبعاً لرسول الله، وإن لم تتبع لرسول الله فلست محباً � عز   

   وجل الدلیل، قال تعالى:

َ فَاتَّبعِوُنيِ﴾﴿قلُْ إِنْ كنُْتمُْ تحُِبُّ     ونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

أمور واضحة كالشمس، الدعوة إلى الله لھا خصائص، النبي علیھ الصلاة والسلام أشار إلى أحد ھذه   

الخصائص، إنك لن تستطیع أن تفتح العقول ببیانك ما لم تفتح القلوب بإحسانك، یا داود ذكر عبادي 

جبلت على حب من أحسن إلیھا، أنت لو عندك شاب في المحل التجاري  بإحساني إلیھم فإن النفوس

وأحسنت إلیھ، لو رآك تصلي لصلى معك، أما إن لم تحسن إلیھ لو أمرتھ أن یصلي لصلى بلا وضوء 

خوفاً منك، كلمة أوضح كل أب محترم بحسب العادات والتقالید وبحسب مبادئ الدین أیضاً لكن ما كل 
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لأب إلا إذا كان محسناً فأنت لن تستطیع أن تقنع أولادك بالصلاة وبالانضباط إلا إذا أب یحَُب، لا یحُب ا

ً لھم، كل إنسان أراد أن یكون داعیة، أراد أن یكون مناراً للإسلام، أراد أن یعیش لدعوة  كنت محسنا

یقة أن الله عز كبیرة ینبغي أن یبدأ عملھ بالإحسان، أحسن إلى النفوس وبعدھا أقنعھا بالحق، النقطة الدق

    وجل حینما قال:

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ     زَنوُا﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ]30[ سورة فصلت: 

   ربنا الله ثم استقاموا، تلازم الإیمان والعمل، قال تعالى:  

الِحَاتِ﴾﴿إنَِّ الَّ      ذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]7[ سورة البینة: 

   في أكثر من مئتي موضع لم ترد كلمة الإیمان إلا مع العمل الصالح، نتابع الآیة:  

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

ا ) نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَلكَُمْ فِیھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُكُمُْ وَلكَُمْ فیِھَ 30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

   )﴾32) نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ (31مَا تدََّعوُنَ (

  ]32-30[ سورة فصلت: 

    دققوا الآن:  

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ      )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  ]33[ سورة فصلت: 

وعلامة نجاح دعوتك وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمین، إذاً علامة إیمانك الاستقامة على أمر الله   

من لوازم الإیمان الاستقامة ومن لوازم الدعوة إلى الله العمل الصالح، نعود إلى الكلمة الأولى لن تستطیع 

أن تفتح عقول من حولك إلا إذا فتحت قلوبھم بإحسانك، أول مبدأ في ھذا الدرس، تحب أن تدعو إلى الله 

إلى من تدعو إلیھ بكلمة طیبة بخدمة جیدة بھدیة بمعاونة باھتمام بتفقد، ما لم تحسن لن تؤثر، أما  أحسن

كل إنسان بإمكانھ أن یقول كلمات مرتبة على سجع مثلاً بأدلة القضیة سھلة أما الإحسان صعب لذلك 

مھمتھم الثانیة التبلیغ، الأنبیاء والمرسلون على خلاف ما یتوھم بعضھم مھمتھم الأولى القدوة والإحسان 

التبلیغ سھل أي إنسان طلیق اللسان ذاكرتھ قویة یحفظ نصوص كثیرة بإمكانھ أن یبلغ لكن لیس أي 

إنسان بإمكانھ أن یبذل أن یعطي من وقتھ من مالھ من خبرتھ الشيء الكثیر، حدثني قریب توفي رحمھ 

نسان غیر مسلم سألھ سؤالاً غریباً جداً قال لھ الله كان عنده محل بالحلویات قال لي دخل إلى ھذا المحل إ

ھل تعلمني صنع الكاتو ؟ قال نعم ببساطة بأریحیة فعمل أمامھ طبخة كاتو قالب بعدما انتھى قال لھ اكتب 
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ً یقیم بآخر مكان في  ً لیس مسلما ً أمامي، ھذا الإنسان طبعا ماذا أفعل، بعد أن انتھى قال لھ اعمل قالبا

فتح محل حلویات ھناك وطبق التعلیمات وربح یقسم با� قریبي أن بقي ثلاثین عاماً سوریا على الحدود، 

  یأتیھ كل سنة بھدیة قال لھ لا أنسى فضلك حتى الموت.

ھذا المسلم، أنت حینما تحسن تفتح عقول الناس إلى كلامك أما حینما لا تحسن لا أحد یھتم بكلامك، أما  

ذا في قسوة بالمعاملة یصیر في تفلت فأنا أقول قبل أن تطلب العلم حینما تسيء یغتاظ الناس من دعوتك إ

وقبل أن تجمع الأحادیث والآیات وقبل أن تتبحر في الأدلة والنصوص إن أردت أن تكون داعیة إلى الله 

    ینبغي أن تكون محسناً، افتح قلوب من حولك بالإحسان إلیھم وبعدئذ تنفتح عقولھم لكلامك، أما ھنا:

  نْ اسْتمََعَ إلَِى حَدِیثِ قوَْمٍ وَھُمْ لھَُ كَارِھوُن صُبَّ فيِ أذُنُھِِ الآْنكُُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ))((... مَ 

  [ متفق علیھ ]

ً تتوقع أن    یعني لا تجلس في مجلس لتستمع إلیھ ومن حولك یكرھك، ولا تلقي على الناس حدیثا

لھا مغلقة ومسدودة ھذا أول منھج وقد ینتھي ھذا یستمعوا إلیھ وھم یكرھونك، مدام في كراھیة الطرق ك

الشرح في قاعدة الإحسان قبل البیان، أب أحسن إلى أولادك أولاً ثم عظھم، أم أحسني إلى بناتك أولاً ثم 

  دلیھم على الله عز وجل.

بق لكن في قاعدة ثانیة القدوة قبل الدعوة ممكن أن تنتفع من طبیب وتعلم أنت علم الیقین أنھ غیر مط 

إلى الدین وممكن أن تنتفع من مھندس وتعلم علم الیقین أنھ لا یطبق الدین ولك أن تنتفع من محامي 

وتعلم علم الیقین أنھ لا یطبق أوامر الدین لكن لن تنتفع من داعیة تظن أنھ لا یطبق أوامر الدین، إذا ما 

أن یقلب وجھ الأرض بدعوة نبي في تطبیق ما في تأثیر لذلك تجد الأنبیاء فعلوا المعجزات، ھل یمكن 

عاش في قومھ سنوات محدودة ؟ وملایین الدعاة لم یستطیعوا أن یفعلوا شیئاً، فالقوة، قوة الدعوة في 

  التطبیق.

أول شيء في ھذا الدرس، الإحسان قبل البیان، الشيء الثاني القدوة قبل الدعوة، لا یتمكن الأب أن یمنع  

لقي علیھ مئات المحاضرات تدخین الأب أقوى من كل المحاضرات، لا ابنھ عن التدخین وھو یدخن لو ی

تتمكن الأم تعلم ابنتھا الصدق إذا كذبت على أبیھا أمامھا، مستحیل، القدوة قبل الدعوة بل إني أبالغ 

وأقول إن كنت قدوة لو لم تنطق ببنت شفة فصمتك یغنیك عن أن تقول أي شيء، أخت كریمة اتصلت 

بھا رأت من أخلاقھ الشيء الذي لا یصدق استطاع أن یؤثر فیھا تأثیراً دینیاً یفوق بي أنھ في شاب خط

تأثیر الدعاة مع أنھ لم ینطق ببنت شفة عن الدین، أخلاقھ دعوة بصراحة، أیھا الإخوة إذا ما كان في 

   تمیز صارخ أخلاقي بالمؤمن لم یحمل الناس على الدخول في الدین ما معنى قولھ تعالى:

ِ أفَْوَاجاً (﴿وَرَ      )﴾2أیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ

  ]2[ سورة النصر: 
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المواقف الأخلاقیة والصدق والأمانة یجعل الناس یتھافتون على الدین، أما الآن ماذا تجد ما في إنسان   

ز وجل لكن متفلت من الدین إلا في معھ حجة رأینا أصحاب الدین، معھ حجة غیر مقبولة عند الله ع

مقبولة في المجتمع حتى أن بعضھم بلغ درجة من التجاوز أنھ لا یتعامل إلا بإنسان بعید عن الدین لأنھ 

یظن أنھ أصدق وعملھ متقن أكثر، النماذج السیئة التي تعامل الناس معھا ھذه سببت صدمة قاسیة جداً 

تنتبھ، أن تلاحظ نفسك ملاحظة كبیرة قصص كثیرة جداً، إذا لك مظھر دیني إذا لك انتماء دیني یجب أن 

جداً، فالقدوة قبل الدعوة كن قدوة في عملك في انضباطك في إنفاق مالك وبعدئذ ادع الناس إلى تطبیق 

  ھذه القاعدة، لذلك ورد:

  (( ابن آدم عظ نفسك فإن وعظتھا فعظ غیرك وإلا فاستحي مني ))

دوة تجد أن ھناك من یقلدك وأنت صامت وأنا أتكلم یضاف إلى أن القدوة قبل الدعوة أنك حینما تكون ق  

ً في شيء ثاني  عن مصطلح جدید اسمھ الدعوة الصامتة، المؤمن ینبغي أن یعمل وفق منھج الله تماما

یضاف إلى ذلك الناس على علم وعلى بصیرة بما یفعل من حولھم فإذا في مبالغة في كذب الإنسان ینفر 

كبر رأسمال تملكھ ثقة الناس بك وثقة الناس بك أساسھا الاستقامة، أرید أما إذا في صدق الإنسان یقبل فأ

أن أضیف قاعدة تفیدنا جمیعاً في الدعوة إلى الله التربیة لا التعریة. لیس ھدفك أن تحطم من حولك لیس 

  ھدفك أن تحرج من حولك لا تحمروا الوجوه ھدفك أن تأخذ بید من حولك إلى الله.

التموین مصطلح اسمھ التدخل الإیجابي في السوق، وفي مصطلح آخر اسمھ أسلوب كنت أقول دائماً في ب

القمع، أنت مدیر تموین بمحافظة عندك خمسین موظف تموین وفي محلات تبیع بضاعة سیئة بأسعار 

غالیة تخالف الأنظمة فأنت أمام طریقین إما أن تسلك طریق القمع وإما أن تسلك طریق التدخل 

لقمع معروف ترسل موظفین یغلقون المحلات یزجون بأصحاب المحلات في السجن الإیجابي، طریق ا

مع غرامات كبیرة جداً ھذا أسلوب القمع، لكن في أسلوب اسمھ التدخل الإیجابي تفتح محلات تبیع أفضل 

بضاعة بأرخص سعر بأطیب معاملة فجمیع الناس یتھافتون علیك، أصحاب ھذه المحلات إما أن یقلدون 

أو لا یقلدون فیموتون من الجوع فأنت لا قمعت ولا أغلقت محلات ولا زججت بأناس إلى  فیعیشون

السجن لكنك كنت قدوة في البیع والشراء، وكل داعیة الآن لا یھاجم فئة ولا ینتقص من قیمة طائفة ولا 

ار، یقول نحن على حق وفلان على باطل ھذا طریق مسدود كل واحد معھ كلام یقولھ كل واحد لھ أنص

أما الشيء الصحیح أنت كن قدوة وانطق بالحق وأحسن إلى الناس، كن قدوة وأحسن وتكلم بالحق فقط 

تجد أن الناس یقبلون علیك ویقلدونك وینتفعون بدعوتك، ھذا الكلام أتمنى أن یعرفھ أي داعیة، أنا أقول 

جل وما في شرف أعظم أن أي داعیة لأن كل واحد منكم طالب علم ینبغي أن یكون داعیة إلى الله عز و

  تكون تحت ھذه الآیة:
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ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  ]33[ سورة فصلت: 

   ً ً أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من یعني لا تجد على وجھ الأرض إنسانا

  المسلمین، طبعاً ھذا بمقاییس الآخرة ألم یقل علیھ الصلاة والسلام لسیدنا علي رضي الله عنھ:

(( یا علي لأن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیر لك مما طلعت علیھ الشمس وخیر لك من حمر النعم 

  وخیر لك من الدنیا وما فیھا ))

  ألم یقل علیھ الصلاة والسلام: 

  كسب الرجل ولده )) (( أفضل

   ألم یقل الله عز وجل: 

یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَنْاَھمُْ مِنْ عَ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْنَا بھِِمْ ذرُِّ    مَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعََتھُْمْ ذرُِّ

  ]21[ سورة الطور: 

وأعمال ذریتھ إلى یوم القیامة في صحیفتك، حینما تھدي إنساناً یعني أنت حینما تربي ابنك كل أعمالھ   

كل من حولھ ممن اھتدى بھدي ھذا الإنسان في صحیفتك، عطاء الله في الھدایة كبیر جداً، لذلك یقول 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ   علیھ الصلاة والسلام: عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ إلاَِّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ أوَْ عِلْمٍ ینُْتَ  فَعُ بھِِ أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ (( إذَِا مَاتَ الإِْ

  یَدْعوُ لھَُ))

  [ مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، أحمد، الدارمي ]

  ھ الصلاة والسلام حینما یقول:ھنا محل الإشارة إلى أن النبي علی  

  (( خیر كسب الرجل ولده ))

لأن الله عز وجل حینما یعطینا على أعمالنا الصالحة عطاء غیر محدود إذاً أولویاتنا القدوة قبل الدعوة،  

الإحسان قبل البیان، التربیة لا التعریة، ھذه بعض مبادئ الدعوة إلى الله والقدوة قبل الدعوة یعني التدخل 

یجابي بدل أن تھاجم فئات أخرى وأن تلتقي لھا وأن تتھمھا بالشرك والابتداع بدل ھذا الطریق الإ

المسدود الشائك الذي یثیر فتناً في المجتمع كن قدوة وانطق بالحق وأحسن إلى من حولك، طبعاً كل ھذا 

  الكلام مأخوذ من كلمة وھم لھ كارھون، الدعوة تحتاج إلى محبة.

شكلة تعاني منھا أكبر دولة اشتھرت بصنع السیارات، دولة بعیدة جداً فاقتھا وغزت مرة اطلعت على م 

أراضیھا عشر سیارات ثمانیة من صناعة شرقیة في الیابان فھذه الدولة العریقة بصناعة السیارات حینما 

اً بین غزتھا صناعة أخرى للسیارات صار ھناك مشكلة كبیرة، یحدثني خبیر أن ھناك فرقاً تقنیاً صناعی
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السیارتین فلما ذھبوا إلى ھناك واطلعوا وجدوا أن الفرق اجتماعي ولیس تقني كیف ؟ في بعض البلاد 

الشرقیة البعیدة كالیابان العامل مضمونة كل حاجاتھ وبمثابة صھر صاحب المعمل لا یسرح، مضمونة 

المعمل وتفانیھ بخدمتھ طبابتھ ومواصلاتھ ورواتبھ مجزیة ولھ جزء من الربح فالتصاق العامل ھناك ب

قوي جداً لذلك تفوقت ھذه الصناعات في عندنا نحن ظاھرات أیھا الإخوة الكرام، الیابان ما فیھا أي مادة 

أولیة إطلاقاً وصادراتھا للعالم تعادل صادرات العالم الإسلامي بأكملھ بما فیھ النفط أربعة أضعاف، ولا 

ً من المواد الأولیة لا بترول و لا فوسفات ولا حدید ولا شيء إطلاقاً، ھذا البلد یمثل العمل تملك شیئا

  وحده، أنت حینما تصمم أن تفعل شیئاً تفعل كل شيء.

الآن بالدعوة، بالدعوة أنت حینما ترید أن تحقق شیئاً لا یصح إنسان طوال عمره یأتي على الدروس  

تلقي ؟ طوال عمره یلتزم متى  نقول لھ إلى متى تستمع ؟ متى تنطق بالحق ؟ طوال عمره یتلقى متى

  تحمل غیرك على الالتزام ؟ أقول لكم أیھا الإخوة الكرام، إذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام لسیدنا علي

(( یا علي لأن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیر لك مما طلعت علیھ الشمس وخیر لك من حمر النعم 

  وخیر لك من الدنیا وما فیھا ))

یا شركات أرباحھا بالملیارات، یوجد بالدنیا مكاسب ووظائف وثروات ومتع یقول النبي علیھ یوجد بالدن 

  الصلاة والسلام وھو سید المعلمین والمربین

(( یا علي لأن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیر لك مما طلعت علیھ الشمس وخیر لك من حمر النعم 

  وخیر لك من الدنیا وما فیھا ))

عت علیھ الشمس، معنى ھذا إنسان یرتاد المسجد ویتلقى العلم ولا یتكلم بكلمة في حیاتھ خیر لك مما طل 

ھذه مشكلة كبیرة جداً وفي أسالیب كثیرة أن إنساناً تعطیھ شریطاً تعطیھ كتاباً أن تأخذه معك إلى الدرس 

مناه في ھذا الدرس أن تصلھ أن تقدم لھ خدمة أن تستمیل قلبھ عندئذ یأتي معك إلى الدرس فلھذا الذي أت

أن نؤمن أن الدعوة إلى الله فرض عین وأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وأنا أحیاناً أجد شخصاً 

ً عنده نشاط في  التزم في المسجد بعد حین في عشرة ممن حولھ أصبحوا في المسجد قد أجد شخصا

ً في ھذا العمل ن تالدعوة كبیر جداً، صار بقلب العشرات بل المئات ما الذي یمنعك أ كون مساھما

  ؟العظیم

  كل ھذا الكلام 

  ((... مَنْ اسْتمََعَ إِلىَ حَدِیثِ قوَْمٍ وَھُمْ لھَُ كَارِھُونَ))

یجب أن تكون محبوباً وكنت أقول دائماً الذي لا یجد رغبة في أن یحب أو أن یحب لیس من بني البشر   

من كیس فطن حذر والمؤمن یألف ویؤلف ولا خیر یجب أن تسعى لأن تكون محبوباً عند الناس والمؤ

  فیمن لا یألف ولا یؤلف.
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أیھا الإخوة الكرام، حدثني أخ كریم لھ دعوة في بلد مجاور سبب دعوتھ أنھ راكب مركبتھ وجد إنساناً  

یركب دراجة وقد قطع الجنزیر وھو في حیرة والأخ الذي یركب مركبة عنده خبرة فأوقف مركبتھ 

لاح دراجتھ ما تكلم ولا كلمة، وأنا عندي أیھا الإخوة الكرام، شواھد كثیرة جداً أن وأعانھ على إص

بدایات الھدایة عمل صالح دون أن ینطق بكلمة یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم فإن النفوس جبلت 

لك على حب من أحسن إلیھا وبغض من أساء إلیھا، جبلت فأنت حینما تفكر في خدمة تقدمھا للآخرین تم

قلوبھم، أخ كان في بلد في الحجاز ھو مدرس في مدیر للمدرسة صعب جداً إذا قرع الجرس ینبغي أن 

ً من الشاي وما إن انتھیت من صب الكأس  یتوجھ كل المعلمین إلى صفوفھم قال لي مرة صببت كأسا

الكأس حتى قرع الجرس لا یستطیع أن یشرب الكأس، قال لي وجدت مستخدم بالمدرسة قدمت لھ ھذا 

ً من تقدیم ھذا الكأس قال لي: في الیوم الثاني سألني قال لھ أنا في ھذه  ضیافة شربھ وتأثر تأثراً بالغا

المدرسة من عامین وما أحد سلم علي، سلام فضلاً أن یقدم لي كأساً من الشاي فلماذا فعلت ھذا ؟ قال لي 

لقاء وصار في زیارة وإذ بھذا الإنسان  والله أنا قدمتھ لأنھا انتھت الفرصة ولیس كرم مني، فصار في

من دولة من شرقي آسیا فقیرة جداً یعمل آذن قال لھ أنا معي ماجستیر في العلوم قال لي: صعقت، 

ماجستیر في العلوم، لكن ما في عمل ودعاه إلى البیت على أساس یمتحن ھذه الدعوة أخرج لھ موسوعة 

اھا، قال لي عجیب أجابني إیجابیات دقیقة جداً فعلاً معھ إجازة علمیة باللغة الإنكلیزیة قال لھ ھذه ما معن

ً لیسوا مسلمین  ً قال لھ تسمح لي أن آتي إلیك كل أسبوع ؟ طبعا من خلال قراءتھ وتعلیقاتھ ویعمل آذنا

وثنیین، قال لي عملنا لقاء أسبوعي وبعد شھرین ثلاثة سبعة أسلموا كلھم. قلت سبحان الله ممكن سبعة 

موا بتقدیم كأس شاي في البدایة، أنت لا تعلم كم للعمل الصالح من أثر في الدعوة إلى الله، أشخاص یسل

ابنِ حیاتك على خدمة الناس، ابنِ حیاتك على العطاء، على إكرام الناس، الآن بھذه الطریقة تفتح قلوبھم 

ً إلى عقولھم، أما إذا قلوبھم مغلقة والطر یق إلى عقولھم مغلقة فإذا فتحت قلوبھم صار الطریق سالكا

أیضاً، كم في الحیاة من كلام كلھ كلام بكلام في تفنن عالي جداً إلقاء الكلمات لكن لأنھ ما في إحسان ما 

  أحد یصغي إلى أحد أبداً أنت لا تصغي إلا إلى المحسن.

فتحت  لذلك أعود وأكرر وأقول الإحسان قبل البیان، لن تستطیع أن تفتح عقول الناس ببیانك إلا إذا 

قلوبھم بإحسانك، والقدوة قبل الدعوة إن لم تطبق ما تقول لا أحد یصغي إلیك ولا تستأھل دعوتك إلا 

ً أیھا الإخوة الكرام، ما من عمل یتذبذب بین أن یكون عملاً عظیماً  ابتسامة ساخرة، وكنت أقول دائما

بتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله یكون یرقى إلى صنعة الأنبیاء وبین أن یكون عملاً تافھاً لا یستأھل إلا ا

ً ترقى إلى صنعت الأنبیاء حینما ترافقھا القدوة ویرافقھا الإحسان عندئذ تملك القلوب  عملاً عظیما

والأنبیاء ملكوا القلوب والأقویاء ملكوا الرقاب، وشتان بین من یملك القلوب وبین من یملك الرقاب، 

بینما الذین یملكون القلوب یمدحون في غیبتھم، وفرق كبیر  الذین یملكون الرقاب یمدحون في حضرتھم
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بین أن تمدح في غیبتك وبین أن تمدح في حضرتك، فرق كبیر لذلك الإحسان قبل البیان والقدوة قبل 

الدعوة والتربیة لا التعریة، لیس القصد أن تفضح الإنسان وأن تصغره وأن تحرجھ وأن تحمر وجھھ 

یماً وكن لطیفاً وحدثھ عن خطیئتھ بینك وبینھ من دون أن تشھر بھ ھذه بعض القصد أن تأخذ بیده كن حك

  القواعد في الدعوة وقد انطلقت بھا من قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

  ((... مَنْ اسْتمََعَ إِلىَ حَدِیثِ قوَْمٍ وَھُمْ لھَُ كَارِھُونَ ))

 بد من الإخلاص ولا بد من الحكمة ھذه لابد من الحب ولا بد من الإحسان ولا بد من التطبیق ولا 

  قواعد الدعوة إلى الله وكل إنسان كائن من كان یجب أن یكون داعیة إلى الله عز وجل.

 


